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الشيخ عبدالله محمد الطوالة 


مقالات متعلقة 

تاريخ الإضافة: 6/10/2022 ميلادي - 11/3/1444 هجري 

الزيارات: 9534 

ا سلسلة خطب الدار الآخرة (16) 


الجدال والتخاصم بين الغرماء 


الحمذ لوه الحم لله ذل لجبروته كل شيءٍ وخضتّع؛ » والحمذ لله أبدع ما أوجد؛ وأتقنَ ما صدّع؛ والحمد لله أحسنَ ما خلقّ وأحكمٌ ما شرع. . ل وَاللَهُ 
خَلَقَ كُلَ ذَابَّةِ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجُلَيْنٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْششِي عَلَى أَرْبَعِ يَخْلْقُ الله مَا يَشَاءْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرُ © [النور: 5 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ تعالى في مجده وتقشّنَ وأرتفعء وأشهدٌ أن محمذا عبد الله ورسولهء 
ومصطفاه وخليله» أفضلٌ مُقتدى به وأكملٌ مُتَبَعِهِ صلَّى الله وسلّم وبارّرك عليه» وعلى آله وصحابته ألو الفضل والتَقَّى والورّع؛ والتابعين 
وتابعيهم؛ وكُل من نهج سبيلَ الحقّ ولم يبتدع؛ وسلّم تسليمًا كثيرًا. 


أما بعد: فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنَّ الإيمانَ إذا وقرّ في القلب فاضي على الجوارح» فأصبحت الحركاث والسكناث كُلّها لله.. جاء في حديثٍ 


قدسي صحيح: "فإذا أحببثه كنث سمعّة الذي يسمَع به وبصرّة الذي يُبِصِرُ به؛ ويه التي يبطِشل بهاء ورجِلّةُ التي يمشي عليهاء » ولئن سألني 
لأعطينّةُ؛ ولئن استعاذني لأعيذتة".. ( ذَلِكَ قَضئل الله تيه مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ ذو الْفَضل الْعَظِيم © ) [الجمعة: 4]. 


معاشر المؤمنين الكرام: هذه هي الحلقةٌ السادسة عشرة من سلسلة خُطبٍ ودروسٍ الدارٍ الآخرة؛ وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن العرض 
العام على الله تعالى» بعد أن يقبل اللّهُ شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ف بدء الحساب؛ ويخبرة أنه سيأتي بنفسه لفصل القضاء بين العباد» تنشقٌ 
السماءً ويسمغ أهلُ المحشر لانشقاقها صونًا عظيمًا مُرعبًاء ( وَيَوْمَ تَد السّمَاء بِالْعْمَامٍ وَنزْلَ الْمََا تَنْزِيلًا » [الفرقان: 25]» ثم ينظرون فإذا 
الملائكةٌ يهطلون من السماء بأعدادٍ هائلة» فيحيطون بأطراف أرضٍ المحشر: » فإذا رآهم الناسسُ ندُوا وهربواء فلا يتوجهون إلى جهةٍ إلا وجدوا 
صفوف الملائكة أمامهم؛ فذلك قول الله تعالى: ( وَيَا قوم إنّي أَخَاف عَلَيكُمْ ْم التَنادِ * يَومَ تولُونَ مُدبِرِينَ مَا لَُم مِنَ الله مِنْ عَاصِم © [غافر: 32- 
33]. وتظل الملاتكة تهبط أفواجا متتابعة عل ملائعة سماء ُحيطون يمن قبلهم؛ حت تككمل سيمة صفوف: وكلما هبط فرج أن الملائكة 
بادرهم آهل المجشن يسالوتهم: أفيكم ربناء فيقول لا وهو آتٍ. . ثم يَجِيءٌ الله جل جلاله في ظْللٍ من الغمام والملائكة. . يأتي والأرض في ظلمة 
شديدة» فلا شممن ولا نجوم ولا قمرء فإذا جاء العظيمُ جل جلاله أشرقت الأرض بنوره؛ ويْصعقٌ أهلُ الموقفٍ لجلاله وهيبته» ثم يُفيقون وقد 
انخلعت القلوب؛ ووجلت النفوس؛ وشخصت الابصارء وابلس المجرمون» ويضع الله عرشة حَيْتُْ شاء مِنَ الأزضء ثم تأتي جميعٌ الأمم يِباعًا 
للعرض عليه جل وعلاء ( وَعُْرِضُوا عَلَى رَبَْكَ صَفًا لقَدْ جنْثمُوئا كَمَا خَلَفنَاكُمْ أَوَلَ مَرّةِ ) [الكهف: 8 وقال جل جلاله: ( يمن تُعرَضُون لا 
تَخْفَى مِنْكُمْ حَافِيَةٌ ) [الحاقة: 18].. في الحديث الصحيح؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزلٌ إلى 
العبد ايقضي بينهم رك أمة جالية. . فالكل يُعرضضٌُ جائيًا على الركب؛ ينتظرٌ كلمة الحكم وفصلّ القضاء.. وخلالَ هذا العرض المهيبء يأمرُ الله 
جل جلاله بالنار فتسعّرء وتُقربُ من الكفار» ويأمرٌ بالجنة فتقرّبُ لأهلهاء قال تعالى: ( لفت الجِنةُ إلمتقين * وَبْرَرْتِ الْجَحِيمُ لُلْغَارِينَ © 
[الشعراء: 91-90]. . ويخرجُ عنقٌ طويلٌ هائلٌ من النارء قد وكلَ بأصناف مُعينةٍ من الكفار فيلتقِطّهم ويمضي إلى النار.. وبعد مرحلة 
العرض العام؛ تبد م اع ف له قال صلى الله عليه وسام: "أوَلُ مَن يُعَى يوم القيامةٍ 

رِ 2 كَ وَسَعْدَيْكَ؛ فيقول: أخرخ بَعْتَ جَهَنّمَ مِن ذُرَيتِكَ فيقول: يارَتء كم أخرج؟ فيقولٌ: أخرخ 
ق على صحته؛ "يقول اللَّهُ تعالَى: يا آدَمْ فيقول: أب وَسَعدَيِكَء وَالحَيْرُ في يَد كَء فيقول: 
أخْرجٌ بَعْث الثَارء قال: 0 ٠م‏ ل لف نع مث وتمنقة وتمني» عند يَشِيبُ الصّغِيد» وتضتغ كُلُ ذات حمل حملهاء وتَرَى 
النَّاسنَ سكارّى وما هُمْ بسكارى» ولَكنَّ عَذاب الله شَدِيدُء قالوا: يا رَسول الله وأَيّنا ذلك الواحِد؟ قال: أَبْشِرُوا؛ فإنَّ منكم رَجُلاء ومِنْ يَأَجُوجَ 
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ومَأجُوج د إِنّي أزجو أنْ تكوئوا رُبّعَ أهْلٍ الجَنّت فَكَبّزناء فقال: أَرْجُو أنْ تَكُوتُوا ثلث أهل الجَنَّةَ فَكبّرْناء فقال: 
رع يت اا ما أنتُمْ في النَّاسٍِ إِلّا كالششعرَة ة السّؤداءٍ في جِلْدٍ تَوْرِ أَبْيَض. أؤ كَشَعَرَةٍ بَيَضاءَ في جِلْدٍ تَرٍ 
منود" 


ولاختلاف النسبة بين الحديثين؛ قال العلماءً أنَّ الحديث الثاني يشملٌ جميع الأمم بمن فيهم يأجوجُ ومأجوج» أما الحديث الأول فمن دون يأجوج 
ومأجوج. ا ادس اح جلا ارلرا عي اسل أب جره جره حول ور ره ناراك شل االو علي عزاو تع من راوع 0 
تعالى: ( يَوْمَ يَجْمَعْ اللَهُ الرّسُلَ فَيَقُولٌُ مَادًا أجِبْتُمْ قَالُوا لا عِلْمَ لَنَا إِنَكَ أَنْتَ عَلَّامْ الْغْنُوبِ ‏ [المائدة: 109].. هذا السؤالٌ العظيم تحقيقًا للقسم الذي 
أقسمة الله في كتابه: فورَبَك لنمانهُم مين * ما كانُو يَعمَلُونَ ) [الحجر: 02 -93 ؛ وقال تعالى: ( فَلتمنآنّ الَذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلتَسْلنٌ 
الْمُرْسَلِينَ © [الأعراف: 6].. فيسألهم سبحانة سؤالًا عامًا: ( مَاذًا أجِْتمْ قَالُوا لا عِلمَ إِنَْكَ أنت ام الْغيُوبٍ ) [المائدة: 9 وقول الرسل لا 
عل لناء لي جهل منهمبالاجاية و ألما لهول الموقفب وتاي مع ال عالى فهو لم الغيوب. . ثم ينادي الله الأمم جميعًا بنداءٍ يسمعةُ من بَعْدَ كمن 
قرُبء فيسألهم نفس السؤالء قال تعالى: ( وَيَْمَ يُنادِيهمْ فيَقُولُ مَاذًا أَجِبْتُمُ اْمْرْسَلِينَ * فَعَمِيَتْ الْأنْبَاءُ يَوْ قَهُمْ لا تَاءَلُونَ » [القتصص: 
66-5]: ظلهول الموققب ضيغ الإجلية من الجميع» ولذا قال الله تعالى بعدها: ( فَأمَا مَنْ اب وَآمَنَّ وَعَمِلَ صَالٍ فَعسى أن يَكُونَ مِنَ الْمُفلِحِينَ ) 
[القصص: 7 فيا له من موقفب ما أكربه؛ ويا لهُ من هولٍ ما أصعبه؛ ( يَوْمَ تَُدَلُ الْأَزْض غَيْرَ الْأَرْضٍ وَالسّمَاوَاتُ وَبَرَرُوا لله الْوَاحِدٍ | رِ 
وَتَرَى الْمُحْرِمِينَ يَومَئِذِ مَُرِينَ في الْأَصَفَادٍ * سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ وَتَعْشَى وُجُوهَهُمْ النّارُ * لِيَخْزِي الله نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ 
* هذا بَلاعٌ لِلنَّاسٍ وَلِيُنْدوُوا به وَلِيَعْلَمُوا أَنَمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدُ وَلِيَذُكَرَ أولو الْأَلبَابِ ) [إبراهيم: 52-48]. 


أقول ما تسمعون... 


الخطبة الثانية 
الحمد لله كما ينبغي لجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه»... 


أما بعد: فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين» وكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 


معاشر المؤمنين الكرام: ومن عدل الله المطلقء وحكمته المتناهية؛ أنه سيوضمحٌ الحقٌّ عند جدالٍ المتخاصمين بين يديه وسيقيم الحجة على كل 
مُنكر ومُكذب» وسيكون جل جلاله بنفسه حكمًا وشاهذاء وكفى بالله شهيذاء فهو أحكم الحاكمين» وهو العليم الخبير» ومع ذلك سيجعلٌ الشهوة 
كثيرينَ ومتنوعين؛ قطعًا لأي عذرء وإفحامًا لأي مُنكر» فالملائكة الكرام تشهدء والأنبياءُ والرسلٌ يشهدون؛ والصحث تشهد؛ والأممُ والأفرادٌ 
يشهدون على بعضهم؛ والأعضاءً تشهدء والجلود تشهدء والمكانٌ يشهدء والزمانُ يشهد. وقد تكرر في القرآن الكريم قوله تعالى: لل كلى .يلل 
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شهيدا ) [العنكبوت: 2 وقال تعالى: ( هَذَا كِتَابنَا قُ عَلَيْكُمْ 
جاع عم ا بك شتويذًا علي عؤلاء ) [النملز 9 ٠‏ وقال تعالى: :ا لزت لأسي وق 
؟ نَعَهُ 
ير فتقول: من يَثهة يَشهَدُ لك؟ فيقون: فحقة وأ تهون اله كا بلك ( ويكون الزسنول عليكم هيا 4» فل 
ذِ 0 ثرا شهداة على الثاى ويكوق الومُولُ علزكم ختهيذا ؛ [البقرة: 3 وفي حديث صحيح أعم ُ 
قال صلى الله عليه وسلم: "يجِيءْ النبئُ يوم القيامة ومعه الرجل» والنبئ ومعه الرجلانء ؛ والنبئ ومعه الثلاثة وأكثرٌ من ذلك فيُقال 
قومَك؟ فيقول: نعمء فيُدعَى قومه فيْقال لهم: هل بَلُمكم هذا؟ فيقولون: لاء فيّقال له: مَن يَشْهَدْ لك؟ فيقول: مُحَمّ د مقف ٠‏ فيُدْعَى م 
فيْقالٌ: وما عِلْمُكُم بذلك؟ فيقولون: جاءنا نبيّنا فأَخيَرَنا أنَّ الرمّلَ قد بَلْهُوَا فصَدقناه» فذلك قوله. 
( وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُْ أمَةَ وَممطَا لتَكُونُوا شهَداءَ عَلَى النّاسٍ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شنهيذا © [البقرة: 143].. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا من 
لف قلع لجا اأخصب وبيان قاد إتكاره حل رودت الها حييك قالوا كنا حك القران ليل ل( مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا تَذِيرٍ ) [المائدة: 
9 فيدعى محمد وأمته فيشهدون أن الرسل قد بلغواء وإنما شهدوا لأن القرآنَ جاء بذلك؛ فيشهدون للرسل جميعًا: نوح وهود وصالح وشعيب 
وإبراهيم ولوط وبقية الأنبياء والرسل عليهم جميعًا أفضلٌ الصلاة والسلام. 


عِبَا 0 0018 ل 
لم حلت عِبَادِي هَوْلَاءِ أع هم ضتلوا المتبيل * قالُوا منئْحَاتك ما كان يَنبَغِي لا أن 
ع عكر [الفرقان: 4 8 ليا : (وَإِذْ 
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تقس 0 ا له كُنْتَ أنت 
الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) [المائدة: جَمِيعًا ثم يُقول 


اراد لي اشر ا و 0 5 3 ثون الْجِنَ أكثْرهُمْ بهم مُؤْمِنُونَ ) [سبا: 41-0]؛ حتى 
ليس اللعين فيال تير 0339 التلقطال ل وَعْدَ الْحَقٌّ وَوَعَذْتَكُمْ فكع وما كان لي عَلَيْكُْ من منلطان إلا أن 
ل ترصو ينوا ل ا ا 5 لَهُمْ عَدَابَ 
لِيمّ ) [إبراهيم: 22] 


فإذا ما اقتص الله جل جلاله للعباد بعضهم من بعضٍ حنَّى يُقاد لِلثَاةٍ الجَلْحاءِء مِنَ التناةِ القَرْناءِ.. بقي الموقك الأصعبُء والهولُ الأكبر» وهو 
موق الحسابء حين يقفك العبد منفردا بين يدي ربه جل وعلا ليحاسبه على إيمانه وطاعاته؛ وفرائضه وعباداته؛ وسائر أعماله وأقواله خيرها 
وشرها. . وهذا ما سنتحدثُ عنه في خطبة قادمة بإذن الله.. 


فيا ابن آدم عش ما شئت.... 


لوقل راع لبا ل بيط 58 5 
على المادة الطوفية 
1212 ' اضغط صنا 
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